
مــــــاذا يعــــــني انضمــــــام عُمــــــان المتــــــأخر
لـ”التحالف الإسلامي”؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

في الــوقت الــذي لم تؤكــد فيــه ســلطة عُمــان القــرار، أفــادت وكالــة الأنبــاء الســعودية أمــس الأربعــاء أن
السلطنة قررت الانضمام للتحالف العسكري الإسلامي بقيادة السعودية لمحاربة الإرهاب. فحسبما
ير المســؤول عــن شــؤون ذكــرت الوكالــة الرســمية أن ولي ولي العهــد الســعودي تلقــى رسالــة مــن الــوز
الدفاع في سلطنة عمان، بدر بن سعيد البوسعيدي، تتضمن انضمام السلطنة للتحالف الإسلامي

العسكري لمحاربة الإرهاب.

فهل تخلت سلطنة عُمان عن محاولة حيادها بين معسكري السعودية وإيران بالفعل، وقررت أخيرًا
الدخول في حلف السعودية، لتصبح بذلك الدولة الـ في هذا التحالف؟

علاقة قوية مع إيران منذ أمد بعيد

رغم كونها عضوًا في مجلس التعاون الخليجي، تميزت عُمان منذ نحو  عامًا بعلاقات حسنة مع
إيران. وبقيت مسقط تتبنى مواقف محايدة وأحيانا مخالفة للإجماع الخليجي في عدد من القضايا
الإقليميــة، مــن دون أن تتخلــى عــن حرصــها علــى مــا أســمته دائمًــا “نبــذ الصــدام وإبقــاء بــاب الحــوار
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مفتوحًا مع جميع الأطراف”.

السلطان قابوس وروحاني

فسلطنة عُمان والتي تربطها بإيران علاقات قديمة امتازت بصورة أساسية ببناء إطار من التعاون،
تعزز بعد تولي السلطان قابوس بن سعيد الحكم في العام . حيث ساهمت إيران تحت حكم
الشاه مع دول أخرى في دعم السلطان قابوس لمواجهة ثورة ظفار، في وقت كان فيه الثوار العُمانيون

يباتهم في دول عربية للإطاحة بالسلطان الجديد. المناهضون لحكم آل تيمور يتلقون تدر

حافظت السلطنة على علاقات متينة بإيران بعد انتصار ثورة الخميني مطلع
الثمانينيات

ويقول مراقبون أنه منذ ذلك الحين، عرفت عمان كيف ترد الجميل للإيرانيين، من خلال مطالباتها
المتكررة لبناء علاقات استراتيجية بين إيران والدول الخليجية، ودعوات كثيرة وجهتها منذ سبعينيات

القرن العشرين لعقد محادثات بهذا الخصوص وصولا لتطبيع العلاقات بين الطرفين.

وفي الوقت الذي لم تلقَ هذه الدعوات استحسانًا من الخليج، حافظت السلطنة على علاقات متينة
بإيران بعد انتصار ثورة الخميني مطلع الثمانينيات، حتى أن هذه العلاقات الوطيدة استمرت حتى
بعد اندلاع الحرب العراقية-الإيرانية، حين رفضت عُمان السماح للعراق بمهاجمة إيران من أراضيها،

رغم الانحياز العربي الكبير ودعم الدول الخليجية للعراق.



حاولت عُمان لعب دور الوسيط دائمًا بين السعودية وإيران

وفي الجانب الاقتصادي، تقول تقديرات إعلامية خليجية إن قيمة التبادل التجاري بين إيران وعُمان
منـذ تلـك السـنوات، كـان يصـل إلى مليـار دولار سـنويًا. كمـا تشـير أرقـام رسـمية عُمانيـة إلى أن التبـادل
التجاري بين البلدين فيما يتعلق بالصادرات غير النفطية العمانية والمتعلقة بالقطاع الخاص لإيران

بلغت في  ما قيمته . ألف دولار، بزيادة وصلت إلى .% عن العام الذي سبقه.

يد مع السرب؟ هل تعاود السلطنة التغر

يقـول محللـون إن الانضمـام المتـأخر لسـلطنة عُمـان التحـالف الإسلامـي العسـكري لمكافحـة الإرهـاب،
يوم أمس، والذي أعلنت السعودية عن تأسيسه ديسمبر/كانون الأول الماضي، وإن جاء متأخرًا، فإنه
يكمل سلسلة التعاون والتناغم العسكري الأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي، والذي لطالما
شذّت عنه السلطنة في كثير من الأحيان، خصيصًا في القضايا التي تتعلق بالعلاقات مع إيران، التي لم

تكن السلطنة دائما على وفاق سياسي مع دول المجلس حولها.

تاريخ هذا النهج السياسي ليس بجديد على عُمان، إذ يعتبر العُمانيون أن طبيعة الوضع ببلادهم
مختلف عن أوضاع بلدان الخليج، إذ أن وجود تعددية عقائدية، دينية ومذهبية فيها، يحتم عليها
بنــاء علاقــات متوازنــة إقليميًــا، وهــذه الســياسة الــتي عُــرُف بهــا الســلطان قــابوس منــذ الانضمــام إلى

مجلس التعاون الخليجي.



وفي نظـر النظـام العمـاني فـأن إقامـة علاقـات مـع إيـران قـد يعـود بفائـدة عليهـا وعلـى المنطقـة، كمـا أن
الوضع سيكون طبيعيًا في هذه العلاقة التي هي أشبه باحتواء لقوة صاعدة كإيران، بحيث لا يكون
كبر في تقديرها، على عكس شقيقاتها هناك نوع من العدائية تجاهها، لأن العداء يؤدي إلى خسارات أ

من دول الخليج.

محللون:  قرار انضمام سلطنة عمان اليوم إلى دول التحالف الإسلامي هو
عودة للتغريد مع السرب الخليجي

يدًا خا السرب الخليجي، ألا أنها بقيت في ويرى محللون علاقات عُمان مع إيران أو روسيا كان تغر
بعــض الأحيــان تلعــب دور الوســيط بين إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية. حيــث بقيــت أقــل ارتباطــا
بالمشاكــل خــا أو داخــل مجلــس التعــاون الخليجــي، كمــا أنهــا كــانت أقــل تشــددًا في الخلافــات في

مجلس التعاون.

يارة الملك سلمان لدول الخليج مؤخرًا – والتي لم تشمل سلطنة وكان محللون سعوديون فسروا ز
عمان- بأنها احتجاج على المواقف السياسية العمانية، والتي لطالما كانت تغرد خا السرب الخليجي.

يــد مــع السرب لكــن قــرار انضمــام ســلطنة عمــان اليــوم إلى دول التحــالف الإسلامــي هــو عــودة للتغر
الخليجـــي، حيـــث يـــرى الســـعوديون أن لهـــذه العـــودة إضافـــة استراتيجيـــة كـــبيرة لـــدول التحـــالف

وللسعودية على وجه الخصوص.

حيـث نقلـت رويـترز عـن مصـدر سـعودي قـوله إن “سـلطنة عمـان كـانت تتخـذ دائمـا مواقـف مغـايرة
للمواقف الخليجية تجاه قضايا المنطقة، هذا يدل على عودة سلطنة عمان للإجماع الخليجي المضاد



لإيران وللمواقف السياسية الموحدة لدول الخليج العربي عمومًا”.

الملك سلمان والسلطان قابوس (أرشيفية)

ســلطنة عمــان والــتي قــامت مســبقًا بالعديــد مــن المنــاورات العســكرية مــع دول الخليــج، وبــالأخص
السعودية، يقول السعوديون إن عودتها للبيت الخليجي يدلل على أن لديها حرص كبير على وحدة

الصف الخليجي أمام التحديات الكبيرة التي تمر بها المنطقة.

كيــد، الــتي كــانت تحــاول بشــتى ويــرى محللــون ســعوديون أن خطــوة مســقط أقلقــت طهــران بكــل تأ
الطــرق أن تقنــع الســلطنة بشكــل مبــاشر وغــير مبــاشر بالابتعــاد عمقهــا الاستراتيجــي المتمثــل في دول
كــثر مــن أي وقــت الخليــج. حيــث اعتــبر محللــون أن دول الخليــج بلا اســتثناء، ســتكون أقــوى اليــوم أ
مضى، وهي الآن قادرة على الحفاظ على أمنها واستقرارها ومكتسباتها من خلال وحدتها كاملة،

وعودة عُمان للحضن الخليجي.
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